
تركيـا .. صـعوبات اقتصاديـة وانفتـاح
دبلوماسي على الجميع

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

كان عام  حافلاً بالتحديات الاقتصادية والسياسية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فقد
انهمكــت أنقــرة في ملفــات محليــة وإقليميــة ودوليــة، شملــت أزمــات اقتصاديــة متنوعــة واحتجاجــات
يــا وليبيــا وإقليــم القوقــاز وتــوترات سياســية داخليــة مــن ناحيــة، وتحركــات عســكرية في كــل مــن سور

وشرق البحر المتوسط، وتطبيع دبلوماسي مع عدة أنظمة دولية.

أزمة اقتصادية وتوتر سياسي
خاضت تركيا هذا العام صعوبات اقتصادية ترجمها سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، ففي الأول
مــن كــانون الثاني/ينــاير عــام  وصــل ســعر صرف اللــيرة التركيــة إلى . لــيرة للــدولار الأمريــكي

الواحد الذي اعتبر وقتها كأسوأ رقم تصل إليه قيمة صرفها منذ سنوات طويلة.

لكــن أقسى فصــول الأزمــة كــانت بــدايات شهــر كــانون الأول/ ديســمبر عــام ، الــذي حمــل معــه
انهيـار غـير مسـبوق للـيرة التركيـة الـتي خسرت نصـف قيمتهـا أمـام الـدولار، حيث سـجل سـعر الصرف
حوالي  ليرة للدولار، فيما تسارعت وتيرة الانهيار مع كل قرار يتخذه البنك المركزي التركي بخفض

يبًا. ية أسعار المواد الغذائية الأساسية يوميا تقر الفائدة عليها، ترتب عليها تغيير المحلات التجار
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كثر وعلى الرغم من تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم إلى نسبة % وفقًا للأرقام الحكومية، وأ
مـن % وفقًـا للمعارضـة، أصر الرئيـس الـتركي علـى تطـبيق مـا أسـماه النمـوذج الاقتصـادي الجديـد
والبـدء بمخطـط لخفـض أسـعار الفائـدة، وهـو مـا سـيؤدي بـدوره إلى خفـض نسـبة التضخـم. ووسـط
يـر الاقتصـاد بعـد هـذه الخطـوة الـتي خالفتهـا أحـزاب المعارضـة وشخصـيات اقتصاديـة، جـرى تغيـير وز

سلسلة من التغييرات لرؤساء البنك المركزي.

وعلى الرغم من هذه الأزمات الضخمة، أضف عليها أثار جائحة كورونا وانتشار متحور “أوميكرون”،
حققت الصادرات التركية أرقامًا قياسية بلغت  مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام)، وقد
مليـار و  يـة مـن الصـادرات في تاريخهـا خلال نـوفمبر بواقـع سـجلت تركيـا أعلـى عائـدات شهر

مليون دولار.

وفي نهايــة العــام، وبعــد فــترة مــن عــدم اســتقرار في أســعار الصرف وهبــوط قيمــة اللــيرة التركيــة، أعلــن
الرئيــس الــتركي إن احتيــاطي النقــد الأجنــبي للبنــك المركــزي الــتركي يتجــاوز  مليــار دولار في الــوقت

الراهن، وأنه لا يوجد دين على تركيا لصندوق النقد الدولي.

تغيير الدستور ودعوة لانتخابات مبكرة
انعكست الحالة الاقتصادية الصعبة على المسار السياسي في تركيا، فقد أجمعت كافة أحزاب المعارضة
على رفضها وتشكيكها لسياسات أردوغان الاقتصادية، وبدأت تضغط نحو انتخابات برلمانية ورئاسية



. مبكرة وعدم انتظار موعد الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو

ولكن الرئيس التركي أعلن في مناسبات مختلفة أنه لن تجرى انتخابات مبكرة في البلاد، كما أنه فاجأ
الطبقة السياسية في بداية شهر فبراير بدعوته إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات يقول إنه
يريد تطبيقها، لكن معارضيه يشككون في دوافعه الفعلية قبل سنتين من انتخابات حاسمة، ومن

. المتوقع عرض التصورات حول الدستور الجديد مطلع

لكن المحافظات التركية عايشت خلال هذا العام نوعًا من أجواء ما قبل الانتخابات، تخللها حراك
سياسي ومساعي لتمكين التحالفات وحتى اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية، وأصبح من المعتقد

. لدى المعارضة أن انتخابات مبكرة قد تجري في بدايات العام

احتجاجات داخلية
 بعد فترة من الجدل حول قرارها النهائي، قررت تركيا الخروج رسميًا في الأول من يوليو/تموز
من اتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة، التي جرى التوقيع عليها في عام ، وألزمت

يز المساواة. الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعز

الحكومــة التركيــة بــررت موقفهــا لقولهــا إن هــذه الاتفاقيــة تقــوض الروابــط الأسريــة وتــروج للمثليــة
الجنسية، وأن الانسحاب منها لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة، الأمر

الذي أثار ردة فعل وحالة من الجدل لدى الجمهور التركي والمعارضة التركية.

حالة أخرى من الجدل أثيرت في أوائل شهر يناير/كانون الثاني من عام ، بعد أن تحول حرم



يــق في تركيــا، إلى ميــدان للاحتجــاج عقــب إعلان الرئاســة التركيــة عــن تعيين جامعــة “بوغــازيتشي” العر
أسـتاذ الهندسـة والإدارة مليـح بولـو في منصـب رئيـس جامعـة البوسـفور أو كمـا يطلـق عليهـا بالتركيـة

.”Boğaziçi Üniversitesi“ بوغازيتشي

الدبلوماسية التركية 
منذ بداية ، أظهرت تركيا رغبتها الواضحة في إعادة رسم السياسة الخارجية للبلاد والانتقال
مـن مرحلـة الصـدام والمواجهـات العسـكرية الـتي انخرطـت بهـا البلاد في السـنوات الأخـيرة إلى سـياسة

“صفر مشاكل” والانفتاح على تجاوز الخلافات.

ووفقًا لهذه الرؤية، جرى تطبيع علاقات تركيا مع الإمارات عقب سنوات من العداء العلني حيث زار
ولي عهـــد أبـــو ظـــبي محمد بـــن زايـــد أنقـــرة في نـــوفمبر ، وجـــرى توقيـــع  اتفاقيـــات في مجـــالات

مختلفة، فضلاً عن ضخ استثمارات إماراتية بقيمة  مليار دولار في تركيا.

بينمــا تتواصــل مســاعي تحسين العلاقــات مــع مصر والســعودية والاحتلال الإسرائيلي حيــث يؤكــد
أردوغان قرب تحقيق اختراق في العلاقات مع هذه الدول، كما تجرى اتصالات سياسة متقدمة مع
يارة أنقرة في وقت لاحق، لعقد لقاءات ومباحثات البحرين، مع انتظار قدوم مسؤولين بحرينيين لز

يز التعاون. لتعز



وفي حـدث غـير مسـبوق أيضًـا، اختتـم العـام بـاعلان عقـد اجتمـاع لممثلـي تركيـا وأرمينيـا بشـأن تطـبيع
العلاقات الثنائية بين البلدين سيعقد في موسكو الفترة القادمة.

الدبلوماســية التركيــة أظهــرت كذلــك تغــيرًا في سياســتها مــع الجــارة العــدوة اليونــان، ففــي ينــاير عــام
، أعلنـت كلاً مـن تركيـا واليونـان إطلاق المحادثـات لتسويـة خلافهمـا بشـأن التنقيـب عـن النفـط
والغاز في شرق المتوسط بعد أزمة خطرة تشهد على الهوة الفاصلة بين هذين البلدين العضوين في

حلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من التراشقات الإعلامية المتواصلة بين البلدين، إلا أن هذا العام كان غير مسبوقًا على
يـر الخارجيـة الـتركي مولـود جـاوش مسـتوى تطـور العلاقـة بين البلـدين، ففـي شهـر مـايو  زار وز
أوغلو أثينا وعمدة مدن يونانية، الذي التقى ممثلي الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية

شرقي اليونان، وهي الأقلية التي تواجه أزمة شائكة في تصنيفها باليونان.

وبعدها بشهر، التقى الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في لقاء مغلق
على هامش قمة “الناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل، استمر نحو ساعة، وقد تم النقاش حول
التعاون في مجالات عدة بين البلدين. وعقب الحرائق التي اندلعت في تركيا واليونان نهاية شهر يوليو،

تعاون البلدان سويًا لإطفاء الحرائق في بلديهما.

وإلى ذلــك، يبقــى بــاب التســاؤلات والتوقعــات مفتوحًــا حول أداء الاقتصــاد الــتركي ومسار العلاقــات
التركيــة الخارجيــة خلال العــام الجديــد، ولكــن قــد يكــون الســؤال الأبــرز مــا إذا كــانت البلاد ســتشهد
انتخابــات رئاســية كمــا تــدعو أحــزاب المعارضــة أم أن المســتقبل الســياسي مــا زال علــى موعــد مــع عــام

.
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